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كل مـــا فعلـته دائـــرة صحـــة ذي
قـار، أنهــا التــزمت بـالـتعلـيمـات
الصادرة من وزارة الصحة، لولا
ذلـك لـكــــــادت كــــــارثــــــة الـعقــــــار
الفرنسي المسمى عامل التخثر
Factor8 ـــــــــامــــن الــــث
ancentrat
المخــــصــــص لمـــــــرضـــــــى الــنـــــــزف
الــوراثـي )الهـيمــوفيـليــا( الــذي
ـــــــــراده عـــــــــام 1986 ان تم اســـتـــي
تــتكـــرر، وهـــذه المـــرة عـن طـــريق
antco)( الـــعـــقــــــــــــــــــــــــــار
الخــاص بــالحـــوامل ذوات الــدم
الــســالـب، فقـــد أظهــرت نـتـــائج
الـفحــص المخــتــبـــــري أن )500(
حـقنـــة من هـــذا العقــار هـي كل
الكـميــة الـتي قــدمـتهــا القــوات
الإيطـاليـة إلى دائـرة صحة ذي
قـار بـشكل مـسـاعـدات إنـســانيـة
ملـوثة بـفايـروس العـوز المنـاعي

)الإيدز(.
لو كنت وزيراً للصحة

وصف الـــدكـتـــور وضـــاح حـــامـــد
مدير البرنـامج الوطني للايدز
تــصـــرف دائــــرة صحـــة ذي قـــار،
بـــــــارســــــــالهــــــــا شحــنـــــــة الـــــــدواء
الإيـطــالـي إلــى دائــرة الــرقــابــة
الـــــــدوائــيـــــــة في وزارة الــــصحـــــــة
لفحـصـه والتــأكــد مـن سلامـته
قــبل اســتخـــــدامه بــــالـتــصــــرف
الـــــرائع وقــــال: لــــو كـنـت وزيــــراً
ــــــــــــرددت في ــــــــــــا ت لـلـــــــصـحــــــــــــة لم
مكــافــأتهـم، لقــد انقــذوا الـبلاد
مـن كـــارثـــة حقـيقـيـــة وأضـــاف:
مــثل هــــذه الأخــطــــاء يمـكـن أن
تمـــر علــــى أن كلفـتهـــا بـــاهـظـــة
وبـاهظـة جداً. وأوضـح الدكـتور
وضـاح حـامـد مـديــر البـرنــامج
الوطني للايدز، أن هذا النجاح
في الـكـــــشف عــن هــــــذا الـعقــــــار
الملوث يعـطي إشارة أخـرى على
أن الضـوابط والـتعليمـات التي
وضعتهــا وزارة الصحـة نـاجحـة
وإن العـراقـيين. يملكـون القـدرة
والكفـــاءة لحمــايــة بلــدهـم من

هذا المرض المميت.
Factor8

بــرغم مـرور تـسعـة عـشـر عـامـاً
علــى كــارثـــة العقـــار الفــرنــسـي
Factor8)( المــسمـى
الملوث بفايروس الإيدز ما زالت
نـتائـجه وآثاره المـأساويـة قائـمة

حتى الآن.
كــان أمــراً مــاســاويــاً ان يــســري
مـرض الأيـدز أول مــا يسـري في
دماء الأطـفال العـراقيين كـانوا
اصلاً ضحـايا لمرض مميت آخر
هــو )الثلاسـيمــا( ليـضيـف لهم
حـظهـم العــاثــر مــرضــاً ممـيتــاً

آخر.
والأســــــــوأ مـــن ذلــك أن هــــــــؤلاء
ــــــــى ذويـهـــم ــــــــرض إل ــــــــوا الم نـقـل
وأقــــــاربهــم، 190 مـــــريـــضـــــاً هــم
ضحـايا العقار الفـرنسي الملوث
بـالايدز بحسب إحصاءات وزارة
الــــصحـــــة نـقلـــــوا المـــــرض إلـــــى
آخـــرين لـيبـلغ العـــدد أكثـــر من
300 مــــصـــــــاب، لــم يــبـق مــنـهــم
ســـوى 62 مـصـــابـــاً بـــوفـــاة آخـــر
مـريض في مـدينة المـوصل وكان
نتـيجة تعاطيهـم العقار بصورة
مبـاشــرة والبـقيـة انـتقـل إليـهم
المــــرض عـن طــــريق الجـنـــس أو
ــــــــة عـــن طــــــــريـق الأم الحــــــــامـل

للفايروس أي بالولادة.
حالات أخر

لـكـن وزارة الــصحــــة العــــراقـيــــة
سجلـت حــالات أخـــرى أطلعـنــا
علـيهــا مـــوظفــون قــريـبــون مـن
تفــــاعلات هــــذه القــضـيـــة ومـن
هــذه الحــالات إصــابــة مـهنــدس
ســـافـــر إلـــى إحـــدى دول أوروبـــا
الشرقيـة وعاد حاملاً الفيروس
هــــــديــــــة لــــــزوجـــته لــتـــــشـــــــاركه
الإصـابـة التـي انتقلـت إليه عن

طريق الجنس!!
وحــصل الأمـــر نفـــسه مع أحـــد
ضبـاط المخـابـرات، ونـقله ايضـاً
إلى زوجته وربما إلى أخريات!

واكتشفت حـالة أخرى في المركز
الــــوطـنـي لـنـقل الــــدم عـنــــدمــــا
جـرى فحص دم أحـد الوافـدين
المـــصــــــريــيــنن وادعــــــى المـــصــــــاب
حيـنها أن المـرض انتقل إليه في
العـــــراق، حــيــث كــــــان يعـــمل في
معــــارض الـبـيــــاع لـبــيع وشــــراء
الـسيـارات، ويمارس الجـنس مع
مــــــــومــــــســــــــات يـــتــــــــرددن عـلــــــــى
المعــارض، وتم تــسفـيــره في عــام

1992 إلى بلاده.
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بــــدأت بـعقــــار فــــرنـــســي ملــــوث وكــــادت تـتـكــــرر مــــؤخــــراً بـعقــــار إيــطــــالـي!!

 مأساة الايدز في العراق... ما زالت تداعياتها مستمرة

لجنة قضائية
كل هـــــذه المـــــآســي والـــضحـــــايـــــا
الــــذيــن أزهقــت أراوحهــم بفـعل
الـعقـــــار الحــــــامل لـلفــيـــــروس..
وشـــــركـــــة مـــــاريــــــو الفـــــرنــــســيـــــة

المصدرة للعقار في أمان الله!
وبعــــد سقـــوط الـنــظـــام شـكلـت
لجنة قـضائيـة وصحية عـراقية
ضمت مـدير الشـؤون القانـونية
ــــــــدان وعــــــــدداً مـــن ســــــــالـــم عـــي
الأشخـــاص الـــذيـن لا يمـلكـــون
أدنـــى فكـــرة عـن هـــذه القـضـيـــة
وتفــاصيلهـا، وسـافـر الـوفـد إلـى
فرنسا لإقامـة دعوى ضد شركة
مـاريـو، وتـرأس الـوفـد مـستـشـار
وزارة الصحــة السـابق د. سعيـد
إسـمـــاعــيل حقـي، ورصـــد لهـــذه
اللـجنـــة مبــالغ ضـخمــة لكـنهــا
عــادت من فـرنـسـا بـخفي حـنين
وخـــســـــرت القــضـيــــة لمــصـلحــــة
الشـركـة الفـرنـسيـة في فـضيحـة
هـــــزت الأوســـــاط الـــصحــيـــــة في
العــــــراق ويقـــــول المـــطـلعـــــون أن
الــــوفــــد الــــذي تم إرســـــاله إلــــى
فــرنــســـا يجـهل ابعـــاد القـضـيــة
تمـــــامـــــاً، وان رئــيــــسه اســتــبعـــــد
جـميع الأشخـاص الـذين كـانـوا
علـى تمـاس مبـاشـر بهـا. وتقـول
المــــــصـــــــــادر المــــــطـلـعـــــــــة في وزارة
الصحة أن رئـيس الوفـد أمضى
مــعــــــــظــــــم وقــــــتــه في إجــــــــــــــــراء
مفـــاوضـــات ثـنـــائـيـــة بـــدلاً مـن
الـتــركـيــز علــى حـسـم القـضـيــة
قــــانــــونـيــــاً، كـمــــا فـعلــت كل مـن
إســرائـيل والمغــرب وتمكـنتـــا من
كسـب القضيـة في حين خسـرها
العـراق، وتـكبـد بــالتــالي جـميع

تكاليف القضية.
شفافية  مدير!!

وعلـــى مــــدى شهـــر كــــامل كـنـت
أحـــاول اللقــاء بمــديــر الـشــؤون
القــــانــــونـيــــة الجــــديــــد في وزارة
الــصحــــة، لكـنـي لــم أتمكـن مـن
ذلك بـرغم أنه وعـدني أكثـر من
مرة علـى إجراء هـذا الحوار، في
كـل مــــــــرة كــــــــان يـجــــــــد أعــــــــذاراً
ومبــررات غيــر مقـنعــة ويـضــرب
عرض الحائط كل وعوده، حتى
يئست تمـاماً ليتأخر إنجاز هذا
الــتحقـيق مـــدة أطـــول مـن دون
أيــــة معلـــومـــة أو إضـــافــــة يمكـن
الحــصـــــول علــيهــــا مـن مــــديــــر

الشؤون القانونية!!
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و
ــــــــرضــــــــى مـع هــــــــذا فـهــــــــؤلاء الم
ــــــــــون مــــن ــــــــــوذون، وقـلــــيـل مــــنــــب
يتعـايـشــون معـهم بلا إجـراءات

احترازية إضافية.
الـعديـد من الايتـام من حـاملي
ـــــــــروس تـخـلــــت عــــنـهــــم الـفـــــــــاي
عـوائلهم بعد وفـاة ذويهم الآباء
والأمـهـــــــات في مـــــــرض لا يمـهـل
صـاحـبه أكثــر من عـشــر سنـوات
كحـد أقـصـى إلا مـا نـدر، بــرغم
أن العلاج الــذي يقــوي مـنــاعــة
الجـــســم ويقــــاوم الإيــــدز اطــــال
اعـمـــار وحـيــــاة أغلـب المـــرضـــى،
وهـو علاج بـاهـظ الكلفـة يـصل

سعره إلى 1000 دولار.
كمــا إن بعـض العــوائل، بمجــرد
وفـاة ابنـها المـصاب قـامت بـطرد
زوجته وأطفاله برغم أنهم غير
مصابين بالايدز كما أثبت ذلك

الفحص.
وكـــانـت المـصـــادفـــة وحـــدهـــا هـي
الـتــي أنقـــذت إحــــدى الفـتـيـــات
كــادت تتــزوج مـصــابــاً لــولا أنهــا
اتـصـلت بــأهلـه وأخبــروهــا بــأنه
في المسـتشفى، وعنـدما شكت في
الأمــــــر تـــــــابعـــته وســــــألــت عـــنه،
فعـرفت أنه مصـاب بالايـدز وهو

الأمر الذي أخفاه عنها.
مصابان بالايدز يتزوجان

يـسـمح لمــرضــى الإيــدز بــالــزواج
والــسفـــر كمـــا أخبــرنــا الـــدكتــور
وضـاح مديـر البـرنامج الـوطني
للايــدز، لـكن بـشــرط أن يعــرف
ــــــــانـــي في عـقــــــــد الـــــطــــــــرف الـــث
الزوجيـة حقيقة مرض الطرف

الأول.
ويـقـــــــول الـــــــدكــتـــــــور وضـــــــاح أن
العــاملين في البـرنـامج الـوطني
للايـــــدز يـــــرتــبـــطـــــون بـعلاقـــــات
صـــــداقـــــة ومــــــودة مع المـــــرضـــــى
المــصـــابـين بـــالايـــدز، مـبـيـنـــاً أن
الــذين يـدركــون أن حيــاتهـم لن
تـطــول، يخـتلفــون في نـظــرتـهم
إلــى الحيــاة من مــريـض لآخــر،
ففـي حـين نـــشــــاهــــد أن هـنــــاك
مــرضــى بــائــسـين يعـيــشـــون بلا
امـل نـــــــرى آخـــــــريــن مـــــــا زالـــــــوا
يـتــطلعـــون إلـــى الحـيـــاة بـــأمل،
وقبـل فتــرة وجيــزة تــزوج اثنــان
مــن المـــصــــــابــين بــــــالايــــــدز وهــم
يـحلـمـــون الآن بـــأنجـــاب طـفل،
خـاصـة وان هنـاك أملاً في ان لا
يحـمل هــذا الــطفل الفــايــروس
مـــن والـــــــديـه بـعـــــــد ان أثـــبـــتـــت
التجـارب والدراسـات نسـبة %40
فقــط هي نــسبــة احـتمـــال نقل

المرض من الأم إلى الطفل.

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

هــــذا المــــرض، والخـــــوف والقـلق
مــن معــــايـــشــتهـم أو الاخــتلاط
بهم بـالرغم مـن أن الطب أثبت
أن المــــرض لا يـنـتـقل إلا بــثلاث
ـــــــــــــدم أو وســـــــــــــائـل هـــــي نـقـل ال
مـــــــشـــتـقــــــــاتـه، أو المـــمــــــــارســــــــة
الجـنـــسـيــــة، أو عـن طـــــريق الأم
الحـــامـل للفـــايـــروس لـطـفلهـــا.
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ومــــؤســـســــات الــــدولــــة، ويــــؤكــــد
الـــــدكــتـــــور وضـــــاح أن إجـــــراءات
وزارة الـــصحـــــة جــيـــــدة ويمـكــن
تفعــيلهـــا بمــســـاعـــدة الجهـــات
ذات الـعـلاقـــــــــة، ومـــنـهـــــــــا وزارة
الــــــــداخـلـــيــــــــة خــــصــــــــوصــــــــاً في

موضوعة فحص الوافدين.
إجراءات فحص الدم

يقـول الــدكتــور حيـدر الـشمـري
مــــديــــر المــــركــــز الــــوطـنـي لـنـقل
الــدم: "اول إجــراء نـتخــذه بعــد
عـمليــة سحب الـدم هـو عـمليـة
فحــصه للـتــأكــد مـن خلــوه مـن
الفـايـروس المـسـبب لمـرض العـوز
المنـاعي الإيـدز.. ولـدينـا أجهـزة
متطورة وحديثة لهذا الغرض.
وأوضـح مــــــــديــــــــر الـــبــــــــرنــــــــامـج
الـــــــوطــنــي لـلايـــــــدز أن هــنـــــــاك
الـكــثــيـــــر مــن الإجـــــراءات الــتــي
يتخـذها العراق لمكـافحة مرض
الإيــــدز ومـن ضـمــنهــــا عــملـيــــة
فحــص الــــوافــــديـن، وعــملـيــــات
فـحــــص المـــتــــــــزوجـــين الجــــــــدد،
ـــــــــــــدم في ـــــــــــــات نـقـل ال وعـــــمـلـــــي
المـستشفيات مبيـناً ان البرنامج
الـــوطـنـي تـتـبـعه مـــراكــــز في كل
محافظات البلاد تقوم بمهمات
ـــــــــشـخـــــيـــــــص، الـفـحـــــــص والـــــت
وبــــالـنـــسـبــــة إلــــى الأدويــــة ذات
المنشـأ البـشري يـجري فحـصها
مـــن قـــبـل المـــــــركـــــــز الـــــــوطـــنـــي

للـرقابة والبحـوث الدوائية -
ويــــوضح مـــديـــر الـبـــرنــــامج
الـوطني ان هـذه الإجـراءات
إذا طــبـقــت بــنـجـــــــاح تـــــــام
كفـيلــة بــالــسيـطــرة علــى
هــــــــذا المــــــــرض المـــمـــيـــت
وحــمـــــايـــــة المـــــواطــنــين

منه.
مآسٍ وتداعيات
لـم يخلـف العقــار
ــــــــــــســــــــي الــفــــــــــــــــرن
Factor

8 وراءه مــــرضـــــى فحـــســب بل
أثـمــــرت تــــداعـيـــــاته عـن مــــآس
اجــتــمـــــاعــيــــــة وارامل، وأيــتـــــام،
ومــــشــــــاكل أخــــــرى، في مجــتــمع
يـنظـر بعـين التجــريم لضحـايـا
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ـــــــــــذيـــــن أن الـقـلـــــيـل أولـــــئـــك ال
يـشاركـوننـي النظـرة إليهـم على

أنهم ضحايا.
دعاية لا مثيل لها

يقول الدكتور وضاح: أننا نقدم
لمـرضـى الإيـدز العلاج والـرعـايـة
الــصحـيـــة مجـــانـــاً، وفــــوق ذلك
نقــدم لهـم دعمـاً مـاديــاً شهـريـاً
بحــــــدود 50 الف ديــنــــــار، نعــمل
الآن علـى مفـاتحـة وزارة المـاليـة
لـزيـادتهـا، كمـا نقـوم بتـزويـدهم
بكـسـوة صـيفيـة وأخـرى شتـويـة
لمـرة واحـدة في الـسنـة. ويـضيف
الــــــدكــتــــــور وضــــــاح: "نحــن الآن
بــصـــــدد الاتفـــــاق مع مـنــظـمــــة
الصحـة العالمية لدعم الأطفال
الأيـتــــام لآبــــاء وأمهــــات تــــوفــــوا
بـــــســبــب مــــــرض الأيــــــدز، كــمــــــا
تــــوصلـنــــا إلــــى اتفــــاق مع وزارة
العـمل يقـضـي بـتقــديم مـنحــة
شهـريـة مقـدارهـا 40 الف دينـار
لأرامل وأيتـام ضحـايـا الإيـدز"،
ويؤكـد الدكتـور وضاح حـامد أن
هذه الـرعاية ليـس لها مثيل في
كل دول العـالم بمـا فيهـا الـدول

المتقدمة!
أشخاص مؤمنون

يتجمع مـرضى الإيـدز كل شهر
في مـستـشفـى ابن زهـر لـيتلقـوا
الـفحــص الــــدوري والـعلاج، ثـم
يعـــــودوا لــيــمـــــارســـــوا حــيـــــاتهــم
كـالآخرين يقول الـدكتور وضاح
ـــــــــــــى ســـــــــــــؤالـــــي حـــــــــــــول رداً عـل
الــضمــانــات الـتي تمـنع انـتقــال
المـــــــرض إلـــــــى غـــيـــــــرهـــم. إنـهـــم
أشخـــاص مـــؤمـنـــون ويخــشـــون
الله، وفي نهـايــة كل شهـر نجـري
لهم فـحصــاً، ونعــرف من خلال
هــــذا الفحـص فـيـمــــا إذا نقلـــوا

المرض إلى غيرهم أم لا.
ويـضيف الـدكتـور وضـاح قـائلاً:
علـى عـكس مـا يشـاع في الشـارع
فــــإن وزارة الـــصحـــــة العــــراقـيــــة
ومن خـلال البــرنــامج الــوطـني
للايــدز لـم تـــسجل أيــة حــادثــة
خـلال العـــــامــين المـــــاضــيــين أي
بعـــــد سقـــــوط الــنــظـــــام بـــــرغــم
اتسـاع عـمليــة الفحص الـدوري
والـفحــص الـــروتـيـنـي في دوائـــر
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مـــســــاعــــدة مـنــظـمــــة الـــصحــــة
العـالميـة في كـيفيــة التعـامل مع
المـصـــابـين بعـــد وفـــاتهـم، يقـــول
مصـدر مطلع في وزارة الـصحة:
يجـري دفن موتـى مرض الإيدز
بـإشــراف لجنــة صحيـة خـاصـة
بعــــد ان يـتــم معـــــاملــــة الجـثــــة
ـــــــــــــى ـــــــــــــول يـقـــــــضـــــي عـل بمـحـل
الفـــايـــروس ثـم يـتـم حفـــر قـبـــر
للـمـتـــــوفـــــى لا يـقل عـمـقه عـن
ثلاثـــة أمـتـــار ونفـــى قـيـــام وزارة
الصحـة أو أيـة جهـة ذات علاقـة
بـعمليـة حـرق لجثـة أي شخص
تـــوفي من مــرضــى الإيــدز، إذ أن
الإجـــــــراءات الــتــي يـعــمـل بـهـــــــا
الـعــــــــراق جــــــــاءت بـــنــــــــاء عـلــــــــى
تعلـيمــات صــدرت مـن منــظمــة

الصحة العالمية".
وعنــد الاستفـســار من الــدكتـور
وضــاح حــامــد مــديــر البــرنــامج
الــــــوطــنـــي للايــــــدز عــن عــبــــــارة
"يقــضــي علـــــى الفــــايــــروس" في
حـــديث المـصــدر المــطلع في وزارة
الصحـة أكـد وجـود العـديـد من
العقـارات والمحــاليل التـي يمكن
أن تقـضي علـى فـايـروس الإيـدز
إلا أنهــــا غـيـــــر مجــــديــــة كـعلاج
لأنها تـقضي علـى الخليـة التي
يعـيــش في داخـلهــــا الفـــايـــروس
قبل أن تقـضي علـى الفـايـروس
نفـــسه، ولــــذا نـنـــــوه أن العـبــــارة
التـي وردت علــى لـســان المـصــدر
المــطـلع في وزارة الـــصحــــة غـيــــر

صحيحة علمياً.
رجل كتوم

كـان الحـوار مع الــدكتـور وضـاح
حامـد مديـر البـرنامج الـوطني
للايـدز صعبـاً فهـذا الـرجل كـان
كـتـــــومـــــاً، لا تـتـــــوقع أن يـتـبـــــرع
بإعـطائك معلـومة إضـافية من
دون ان تــبــــــذل جهــــــداً.. يقــــــول
الـدكتور وضاح: نعم أنا حريص
علــــــى أســــــرار مــــــرضــــــاي، لأنــي
أعـرف عــواقب معـرفـة المجـتمع
بهم، إن الغـالـبيــة في مجتـمعنـا
لــن تـــــــرحــمـهــم ولــن يــنـــــــالـــــــوا
بـالنتيجـة غير وصمـة العار لذا
فلـن اســمح لــنفـــسـي أن أسـبـب
لهـم أي اذى نفسي، لأنني أدرك
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اكتشاف المرض
لم يسـتطع العراقيـون اكتشاف
أن الـعـقـــــــار المـــــــورد إلــيـهــم مــن
فرنـسا ملـوث بفايـروس الإيدز،
إلا بعــد كــشفه مـن قبـل أطبــاء
في إســرائـيل والمغـــرب استــوردتــا
هـــــــذا الـعـقـــــــار مــن الـــــشـــــــركـــــــة
الفــــرنـــسـيــــة في الــــوقــت نفـــسه
الــذي استـورد فـيه العـراق ذلك
العقــار المـمـيـت، الــذي اكـتــشفه
أحـــد الأطبــاء بــالمـصــادفــة بعــد
العثـور علـى بقـايـا منه في أحـد
مــــذاخــــر وزارة الـــصحــــة، فقــــام
بـفحــــصه وكـــــــانــت الــنــتـــيجـــــــة
مــرعـبــة. أمـــا ضحــايــاه الــذيـن
كــانـــوا يتـســاقـطــون واحــداً إثــر
آخــر فـلم يـثيــروا اهـتمــام أحــد
خـــــــــــاصـــــــــــة أنـهــــم مـــــــــــرضـــــــــــى

)الثلاسيما(.
كان لاكتشـاف المرض في العراق
وبـأعداد كبـيرة ونتيجـة انتقاله
عــن طـــــــريـق عقــــــــار ملـــــــوث، ان
وضع )المــــســـــؤولــين( آنـــــذاك في
حـالــة ارتبــاك، ولم يـستـطيعـوا
الـــتعــــــامـل مع هــــــذه الحــــــالــــــة
بـطريقـة علميـة، واتخذت وزارة
الصحة ووزارة الـداخلية آنذاك

إجراءات ارتجالية.
فقــــــد شــكلــت لجــنــــــة خــــــاصــــــة
للإشـــراف علـــى هـــذا المـــوضـــوع
الذي اعتبـرته الحكومة خطراً،
واحـيـط عـمـل اللجـنــة بـســريــة
وجرى جمع مرضـى الثلاسيما
في أحـد مسـتشفيـات بغداد أولاً
ثــم جـــــــرى فحـــص عــــــوائـلهــم،
وبـعــــــــد ان تم تحــــــــديــــــــد عــــــــدد
المـصـــابـين الــــذي بلغ أكـثـــر مـن
260 مصـابـاً، جــرى احتجــازهم
في نقـرة السلـمان. وكـان معظم
المـــصــــــابــين مـــن صغــــــار الــــســن
والـشبــاب في أعمــار صغيـرة مع
زوجـــــاتهــم وأطفـــــال رضع، ولـم
يحــصل المـــرضــــى علـــى رعـــايـــة
صحية، فتوفي العديد منهم في

الحجز.
ويـذكـر أحـد المـســؤولين في وزارة
الصحـة أن والـد أحـد الأطفـال
المــــــرضــــــى المحـــتجـــــــز في نقــــــرة
الــــسلـمــــان، قــــدم شـكــــوى ضــــد
وزارتـي الـــصحــــة والـــــداخلـيــــة،
لمـنعـه من رؤيــة طـفله المحـتجــز
إلـى صـحيفـة مـحليـة ونـشـرهـا
محـرر الصحيفـة الذي لم يكن
يعـــرف حيـنهــا أن مــرض العــوز
المنــاعـي يعـني )الإيــدز( وجــرى
استـدعاء الـصحفي والـتحقيق
مـعه ثم نـشـر تعـميـم يمنـع فيه
وســائل الإعـلام من تــداول هــذا

الموضوع.
رحلة عذاب

ـــــــــوات مـــن الـــبـحـــث بـعـــــــــد ســـن
والإطلاع ومـــشــــاركــــة الأطـبــــاء
العـــراقـيـين في مـــؤتمـــرات حـــول
مــــرض الإيــــدز خـــــارج العــــراق،
قـــــــررت الـلـجــنـــــــة الإفـــــــراج عــن
المرضـى ونقلهم إلـى مستـشفى
ابن زهـر في بغـداد بعـد أن تـأكـد
لهـم أن هــــذا المــــرض لا يـنـتـقل
إلـى الآخـريـن إلا بثلاث وسـائل
هـي المـمـــارســـة الجـنــسـيــــة، نقل
الــدم أو مـشـتقــاتـه أو العقــارات
ذات المنـشــأ البـشــري ولا ينـتقل
بـالمـلامسـة أو عن طـريق الهـواء
كـــمــــــــا كــــــــان يـعـــتـقــــــــد بـعـــــض
)المـســؤولين( العـراقـيين آنـذاك،
وبــــدأت مـــــرحلــــة جــــديــــدة مـن
العـنــــايـــــة بهـم والـــسـمـــــاح لهـم
بـــــرؤيـــــة عـــــوائـلهــم، وممـــــارســـــة
حيـاتـهم بعــد تقــديم ضمـانـات
مـن قــبلهـــا وتــشـــديـــد الـــرقـــابـــة
عـلـــيـهـــم وتـخـــــصـــيـــــص أحـــــــــد

المستشفيات لمعالجتهم.
لـكـن الحـكــــومـــــة ظلـت تـنــظــــر
إلـــيهـــم علـــــــى أنهــم مــنــبــــــوذون
ومـصــدر خـطـــر حقـيقـي يهــدد
ســــمـعـــــــــة الــــبـلاد. ولــــم يـجـــــــــر
الــتـعـــــــامـل مـعـهــم عـلـــــــى أنـهــم
ضحايا مرض انتقل إليهم عن

طريق الخطا.
كيف دفن موتى الإيدز؟

تـــــوفي العــــديــــد مـن المــصــــابـين
بمـــــــرض الإيـــــــدز قـــبـل أن يـــتـــم
الـــكــــــــــشــف عـــــنــه ومـــــن دون أن
تـشخـص الــدوائــر الـصـحيــة ان
ــــــــى ســـبـــب وفــــــــاتـهـــم يـعــــــــود إل
إصــــابــتهــم بفــــايــــروس الإيــــدز،
ودفنـوا بطـريقــة اعتيـاديـة لكن
وزارة الصحـة اتخـذت إجـراءات
احــتـــــرازيـــــة بعـــــد الـكــــشف عــن
المــــرض في العـــراق وتـــشخـيــص
المصـابـين، واستفـاد العــراق من
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- ارقام وحقائق عن العقار الفرنسي Factor8 الملوث بفايروس الإيدز
- ضحايا اودعوا نقرة السلمان

- العراق فشل في مقاضاة ماريو الفرنسية وخسر مبالغ طائلة
- أكثر من 300 مصاب لم يبق منهم سوى 62 على قيد الحياة

- حين اصيب )المسؤولون( بالارتباك والهلع وأخفوا الحقائق
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